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Abstract 
Baudrillard claims that politicians who secretly and openly control people distort the truth 

through technological tools, media, brands, consumer culture, politics, and other factors. 

This distortion, by creating false informational facts that cause conflict and a dialectical 

duality between truth and hyperreality, has become a tool for controlling human minds 

and stripping them of their will. In this context, victory lies with the dominant reality 

constructed by major stakeholders, business creators, and capitalists who promote their 

industrial products, as well as the energy consumers and thought controllers. The novel 

Shifa: The Small Century Manuscript is a science fiction work in which the author 

addresses the issue of technology and media that distort the truth. This study analyzes the 

novel using a descriptive-analytical method and employing Baudrillard’s theory along 

with linguistic and narrative techniques. It concludes that the author uses postmodern 

techniques to construct hyperreality and discusses the destructive technologies of the U.S. 

government that conceal scientific and security secrets. These secrets are ultimately 

revealed by Isaac Jamil, the novel’s protagonist, following his terrestrial and space travels 

with a scientific mission team by UFO. Upon his return, he is detained by the U.S. 

government to prevent the disclosure of secrets among the public, and his character is 

transformed into a passive and weak individual through torture with contemporary 

technological mechanisms. In the novel, hyperreality is constructed through mechanisms 

such as technology, media, alienation, ambiguity, simulation, hybridization, wonder, 

estrangement, events, characters, language, image dominance, space and time, and power. 

This indicates a lack of democracy and the dominance of power, transcending reality and 

entering an imperceptible and supernatural world. 
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 .والجمعية الايرانية للغة العربية و آدابها یجامعة الخوارزم ©الناشر: 
 المؤلفون©  حقوق التأليف والنشر

 

 دراسات في السردانية العربية فصلية
 6242-4477الرقم الدولي الموحد للطباعة: 

  6474-7740الرقم الإلكتروني الدولي الموحد: 
 اثيةالحدوفق نظرية جان بودريار مابعد السرد الروائيالواقع الفائق في جدلية الحقيقة و  

 لطواهرية نموذجاً(« ؛ مخطوطة القرن الصغيرشيفا»)رواية 
 2 أحمد عارفي ،*1 رجاء أبوعلي 

 الملخص
 ديیأ یها علوالوسائل الإعلامیة والعلامات التجاریة، والثقافة الاستهلاكیة، والسیاسة وغي  ایبواسطة التكنولوج قةیالحق فییمسألةَ تز  اریطرح بودر 

لتحكم بعقول البشر وسلب وسیلةً ل ایبواسطة وسائل الإعلام والتكنولوج قةیالحق ف  یبالبشر سراّ وجهراً. وأصبح تحر  تحكمونی نیالذ ییناسیالس
الواقع الفائق المصطنع من  والواقع الفائق؛ لیكون النصر حلیف قةیالحق ینوصراع ب ةیجدل ةیزائفة ت نتج ثنائالإرادة منهم وذلك بخلق حقائق معلوماتیة 

 ةیعلى عقولهم. روا رینالمسیطذوي المصالح الكبرى وصناّع التجارة وذوي رأس المال المروجین لإنتاجاتهم الصناعیة والمستهلكین لطاقات البشر و 
سائل الإعلامیة التي تقوم والو  ایمسألة التكنولوج هایالروائي ف طرحیالعلمي التي  الیتشتمل على أدب الخ ةیروا «يغمخطوطة القرن الص فا؛یش»
 ةیوالروائ ةیاللغو  بیوالأسال اریودر ة بیبنظر  نةیمستع ليیالتحل-حسب المنهج الوصفي ةیلطواهر  «فایش» ةی. تدرس هذه المقالة رواةیقیالحق فییبتز 

لإخفاء الأسرار  كایمابعدحداثیة لاصطناع الواقع الفائق وذلك عبر انتاج تكنولوجیا مدمرة توظفها حكومة أمر  اتیآل وظفیلتستنتج أن الراوي 
لأطباق الطائرة، ا ایواسطة تكنولوجب ةیالبعثة العلم قیر إثر السفر الأرضي والفضائي مع ف ةیبطل  الروا لیإلى أن قام بكشفها إسحاق  جم ةیالأمن ةیالعلم

منفعلة من خلال  ةیسلب ةیبشخص تهیالناس وتبدیل شخص ینعودته لتجنب إفشاء الأسرار ب ینح كایوتم إلقاء القبض علیه من قبل حكومة أمر 
 ایبر آلیات تمویه الحقائق كالتکنولوجع «يمخطوطة القرن الصغ فا؛یش» ةیالمعاصرة. تّم استخدام الواقع الفائق في روا ةیکیالتکنولوج اتیتعذیبه بالآل

ورة والمکان والزمان والسلطة الص منةیواللغة وه اتیوالحدث والشخص ةیوالغرائب ةیوالعجائب ینووسائل الإعلام والغرابة والغموض والاستنساخ والتهج
 ینطة دون الحوار المنطقي بالسل ید والوصف للإشارة إلالسر  یفي مستو  ةیالسلطو کالأمر والنهي والاستفهام والتعجب والألفاظ   ةیاللغو  بیوالأسال
محسوس وما فوق  يوتفوق السلطة، من خلال تجاوز الواقع والوقوع في عالم غ ةیقراطیمعدم وجود الد یمتساویین في مكانتهما للدلالة عل ینشخص

 .عةیالطب
 

 .«يطوطة القرن الصغمخ فا؛یش» ةیوروا ةیوسائل الإعلام؛ الواقع الفائق؛ السرد الروائي؛ طواهر  ار؛یجان بودر  ة؛یالعرب ةیالسردان ة:دليلالكلمات ال

                                                                                                                                                               
 

  ،رانی، طهران، إفي جامعة العلامة الطباطبایي ةیالأدب الفارسي واللغات الأجنب ةیوآدابها بکل ةیأستاذة مشارکة في قسم اللغة العرب: المسؤول الکاتب 1
   Abualir44@gmail.com البرید الإلكتروني:

  ،رانی، طهران، إفي جامعة العلامة الطباطبایي ةیالأدب الفارسي واللغات الأجنب ةیوآدابها بکل ةیطالب مرحلة الدکتوراه في قسم اللغة العرب 2
 Ahmad.Arefi@yahoo.com الإلكتروني: البرید
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 . المقدّمة1
وأصحاب   ونیاسیالس فهایّ ز یوالمصطنعة التي  فةیفي عالم تكنولوجي ورأسمالي وسلطوي مليء بالأمور والأشیاء المز  شینحن نع

أكثر  یالتي تتجل فةیالمز  ءایعن الأش ةیقیالحق اءیالأش زییتم عیموجودات مستهلكة منفعلة بحتة لا نستط یإل حوّلونایالسوق ل
للسلطة  اریبودر  ينع بتعبأو المصط فیّ الأصل والمز  ینب زییللتم اریكمع  ةیلفقدان المرجع ةیقیالحق اءیالأش یبالنسبة إل ةیواقع

 ةیعطاء الحر النقدي وإ هي البشر من خلال التلاعب بعقول البشر وعواطفه لخداعه وإخضاعه وأخذ تفک یوالتحكم عل
أنهم  درکوایدون أن  اتهم،یتنتهي ح یحت هما،یف بقونیوسلطتهم و  ییناسیأنفسهم في فخّ الس لیبم ذهبوای یالکاذبة، حتّ 

لتجاریة، والثقافة والوسائل الإعلامیة والعلامات ا ایبالتكنولوج ربطهایو  قةیالحق فیمسألة تحر  اریبودر  طرحیتحت السلطة. ف
 .بالسلطة بطارتم ضایکلها أ  یإل «يمخطوطة القرن الصغ فا؛یش» ةیفي روا ةیطواهر  يشیالاستهلاكیة، والسیاسة التي 

 ومنهجه تهيمسألة البحث وضرورته وأهم 1.1
 لعبونیلبشر ببساطة. فا یعل طروایسیل ون،یاسیالس فهایز ی ةیسألة جوهر م ةیفي هذه الروا قةیتكمن مسألة بحثنا في أن الحق

 قدرة الثورة والتمرد عنهم. سلبوایو  ضعفوهمی یحت قة،یالحق فیبروح البشر وعقولهم بواسطة تحر 
 ونیاسیالس فیّ ز یي خاصّة في فهم عالمنا الذ ةیفي أن الواقع الفائق وارتباطه بالسلطة ذو أهم تهیضرورة البحث وأهم تکمن

 یوهلاكه، حت هي قاموا بتدم قة،یلخداع البشر من خلال التلاعب بعقولهم لإخضاعهم. فإذا علم واحد منهم الحق قةَ یالحق
لهلاكهم.  ییناسیالس یالثورة عل عونیستطیذوي قدرة،  كونونی قة،یالحق علمونی دمالأنّ الناس عن ن،یالآخر  یإل عهایشیلا

ترتبط  فةیالمز  قةیفالحق ة،یالبشر  یبواسطتها سلطتهم عل ونیاسیالس عزّزیهي العامل الأساسي الذي  فةیالمز  قةیفتعد هذه الحق
 ةیلعبدالرزاق طواهر  «يصغمخطوطة القرن ال فا؛یش» ةیفي روا اریبودر  ةیارتباطاً وثیقاً بالسلطة. فنتناول الواقع الفائق وفق نظر 

 :ینن سؤالبالواقع الفائق ضم ینالمرتبطت ةیاللغو  بیوالأسال ةیوالعناصر الروائ ليیالتحل-وفقا للمنهج الوصفي
 ار؟یجان بودر  ةیّ ظر وفقا لن ةیلعبدالرزاق طواهر  «يمخطوطة القرن الصغ فا؛یش» ةیاستخدام الواقع الفائق في روا تمی فیك  -1
 .؟«يمخطوطة القرن الصغ فا؛یش» ةیفي روا ةیالواقع الفائق بالعناصر الروائ رتبطی فیك  -2

 اتيالفرض 1.2
 ةیة الاستهلاکوالثقاف ینوالاستنساخ والتهج ایاستخدام الواقع الفائق من خلال وسائل الإعلام والتکنولوج تمی -1
 .ةیوالعناصر الروائ ةیالعجائب ةیاللغو  بیوالأسال
 التي تجاوزت الواقع. ةیوالغرائب ةیالعجائب ةیالعناصر الروائ فیمن خلال توظ ةیالواقع الفائق بالعناصر الروائ رتبطی -2

 الدراسات السابقة 1.1
 فمن أهّمها: ة،یوأعمال طواهر  اریبودر  ةیحول نظر  ةي قد أنجز الباحثون دراسات كث
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م( لنرجس 2222« )الاصطناع ةیأساس نظر  یلنازك الملائکة عل« صلاة الأشباه» دةیلقص ةیار یقراءة بودر »مقالة  -1
، التي تناولتا 22/2مدرس في طهران، العدد  تیبجامعة ترب ةیفي مجلة دراسات في العلوم الإنسان فر، ورجاء أبوعلي،-ديیتوح

 یدون التعرف عل دةیمستنتجا أن الملائکة أنشدت هذه القص ليیالتحل-يوفقا للمنهج الوصف دةیالاصطناع في هذه القص
  ةیمنجي البشر  سیة بأنه لتعرفه الملائک دهیوإن بوذا في القص نیمن القرن العشر  يالتي أعرب عنها في العقد الأخ اریبودر  ةینظر 

ذي استعبد اصطناع النظام الرأسمالي ال تالبشر بالعذاب الدائم والحرمان من الراحة تح بیصیکما في معناه المألوف، بل س
 البشر.
عبد الرزاق ل-ن الصغي مخطوطة القر -روایة )شیفا  –جمالیات السرد في روایة الخیال العلمي »رسالة ماجستر  -2

لجزائر التي في ا رةیتحت إشراف محمد بوتالي من جامعة البو  يیحصبا ةیبوكابوس ومر  ةیم( لسم2222« )طواهریة( أنموذجا
والعلم  نیالعلم والد هایممتزجا ف یأن السرد فیها سرد عجائب ینمستنتج دالسر  اتیعن جمال ةیفي هذه الروا ینبحثتا الباحثت

 نة.والسحر والكه
و  لمیبه ف یبا نگاه یابن عرب الیاز منظر خ اریبودر  هیدر نظر  یمجاز  تیواقع»أطروحة الدكتوراه تحمل عنوان  -2
 نةیدم ران،یوالمذاهب، إ انیجامعة الأد ،یلانیگ  یرضا موسو  دیدهلان تحت إشراف س یش( لعادل صادق1231« )رسانه

 ایدیبالفلم والم نایعمست یابن عرب الیمن منظار خ اریبودر  ةیفي نظر  ةیالافتراض ةَ یقم. فدرس الدارس في هذه الرسالة الواقع
 .طةیوالبس ةیكیابن عربي من نوع الكلاس الیفي خ ایدیالم یمستنتجا أن الواقع الافتراضي بالنظر إل

بن عباس  ندةی( للم2213« )تجلیات ما بعد الحداثة في روایة شیفا للروائي عبد الرزاق طواهریة _نموذجا»مقالة  -4
 5الروائي في  هاطرحیمابعد الحداثة التي  اتیتناولتا تجل نیوبلعباس ذوادي، في مجلة دراسات وأبحاث، العدد الأول، الذ

 خلاف بحثنا هذا. یوالواقع الفائق والسلطة عل اثةما بعد الحد اتینظر  یصفحات دون الإشارة إل
بن عباس في  ندةیم( لل2213« )للروائي الجزائري عبد الرزاق طواهریة الشخصیة العجائبیة في روایة شیفا»مقالة  -5

 ةیاسیوالس ةیجیاتي للدراسات الاست قراطيیمللناشر المرکز العربي الد 12العدد  ة،یوالفن ةیواللغو  ةیمجلة الدراسات الثقاف
 .ةیعیالأمور ما فوق الطبالعلمي، السحر والكهنة و  الیوربطته بأدب الخ ةیالعجائب ةیشخصالتي تناولت ال ،ینفي برل ةیوالاقتصاد

ش( لمهدي حامدي 1232«)با آن یهال تریآثار پ قیو تطب اریبودر  شهیدر اند تیاي حاد واقعنظام نشانه»مقالة  -6
 اریعن آراء بودر  هایبحثا ف نی، الذ32/1العدد  ،ینامه علوم انسانشناخت"، پژوهش یوفاطمه رضوي في مجلة "فلسف

هالي،  تریأعمال ب یعل بغلیفاستنتجا أن الواقع الفائق  لي،یلالتح-هالي وفقا للمنهج الوصفي تریفي أعمال پ قهایوتطب
 .ةینقطتها البؤر  شکلی ثیح

 ة،یلطواهر  «يغمخطوطة الغرن الص فا؛یش» ةیفي روا اریجان بودر  ة  یلم ت درَس نظر  ة،یطواهر  اتیبروا یناهتمام الدارس رغم
 .ةیفي هذه الروا اریبودر  ةینظر  تناولیالقول أنّ هذا المقال أول بحث  مكنیف
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 الإطار النظري .2

 لعبدالرزاق طواهرية« شيفا؛ مخطوطة القرن الصغير»رواية  6.7
 وهي العلمي بأدب الخیال یسمى ما تحت المعاصرة الجزائریة الروایات من الصغي القرن شیفا؛ مخطوطة»تندرج روایة 

 الواقع من تقترب الروایة أحداث الغرائبي، علیها الطابع یغلب والعجائبي الأسطوري والخیالي الواقعي بین تمزج روایة
 " الشهي العالم طرحها عجیبة نظریة في معالمها حیكت أنها حقیقیة، يجزم یكاد الأحیان بعض في القارئ أن حتى

 عصرنا في نعیشها مرعبة حقائق تكشف الشخصیات إلی أن فسعت المجوفة، نظریة الأرض وهي  "هالي إدموند
تاريخیة  وقائع وتناول ویب، الدارك مواقع من منها بعض سرب« شیفا»ملفات سریة باسم مخطوطة  وتکمن في هذا

علمیة. وتکون مسألة هذه الروایة المحوریة هي دراسة الحقائق العلمیة والمسائل  بصورة الدجال الأعور وخروج وسیاسیة
لخطية والنظریات العلمیة النادرة والملفات الأمنیة المخیفة خاصّة والسلطة عامّة من خلال تزییف الحقیقة بواسطة ا

بطل الروایة إسحاق جمیل إثر هذا السفر الأرضي والفضائي مع فریق البعثة العلمیة بواسطة تكنولوجیا الأطباق 
منیة وأسرارها علی ید بطل الروایة إسحاق جمیل كباحث الطائرة، لیكشف الراوي للقارئ خبایا التحقیقات الأ

متدرب إثر السفر الأرضي والفضائي الذي أنجزه مع فریق البعثة العلمیة لإنجاز الفحوصات الطبیّة والاختبارات 
النفسیة بواسطة تكنولوجیا الأطباق الطائرة إلی أقصی مناطق العالم والفضاءكقطب الشمال والجنوب وكوكب المریخ 

یسرد لنا بطریقة علمیة أدبیة تفاصیل العمل في كبریات أجهزة الأمن الدولیة وهیئات عالمیة لتكشف سلسلة من ل
 (. 992-992صص :م9102)لیندة، «شیفا»الملفات السریة والمعلومات الخطية التي تتضمنها كلها مخطوطة  

 مابعد الحداثة ونظرية الواقع الفائق مابعد الحداثية لبودريار  2.2
جاءت ما بعد الحداثة کاستمرار للحداثة ونقدها وطردها وکلّ اختراعاتها وکل المیتاسردیات الشمولیة والاستیعابیة 

یات العلمیة والسیاسیة ر التي تنتشر في العالم، ویعتقد ما بعد الحداثیین أن المیتاسردیات کالعلوم والتکنولوجیا والنظ
والاجتماعیة کلها آلیات للسلطة علی البشر وقمعهم علی أیدي السیاسیین، فلایعتقدون بالنظم الدیمقراطیة أو 

 لأنهم یعتقدون أن السیاسیین يخدعون الناس باسم الدیمقراطیة ویحکمون ؛الجمهوریة أو الشیوعیة کمیتاسردیات
لعقل واعتقدت بالنسبیة والاختلاف والتشتیت واللاانسجام والعدمیة علیهم. فحاربت ما بعد الحداثة مع ا

ما بعد الحداثة بعصر التشکیك  1المركزیة المهیمنة. کما یصف لیوتار ومقولاتها الغربیة، المیتافیزیقا وتقوّضوالفوضی
والقمع  لطةوطرد المیتاسردیات أو الأمور الشمولیة التي هیمنت علی کافة جوانب الإنسان وتعد آلیات الس

                                                                                                                                                               
 

1 .Jean-François Lyotard 
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حالة تحلّ فیها الصورة والتظاهر والواقع المفرط محلّ »أنها  1( ویصفها بودریار22 :م2222باعتقاده)عارفي وأبوعلي، 
الواقع. صور مختلفة من حولنا بما في ذلك من إعلانات الشوارع والمجلات والصحف والتلفزیون وصور الأفلام 

 :م2222، فر وأبوعلي)توحیدي« جوانب مختلفة من حیاة الإنسانوالألعاب اللغویة وغي ذلک، استحوذت علی 
وقراطیة تطوراتِ عصر الحداثة، التطرّف في عقلنة الشؤون، البي ویکون سبب ظهورها وفقا لقول بعض العلماء (. 52

في  ةوسیطرة التكنولوجیا علی الإنسان الّتي وفّرت تقیید الإنسان بدل حریته، حتی تؤدّي إلی الأزمات البارز 
 (. 21-3 د.ت: ؛ سبیلا وبنعبدالعالي،051 :م9191؛ سقال، 091-010 :م9100ستیوارت سیم، المجتمع)
وسائل الإعلام أهم شيء تشكّل نظریته الأساسیة وتمثّل النقطة البؤریة التي تتمحور نظریته الأساسیة حولها  إنّ 

ظام متأثرا بما بعد الحداثة وما بعد البنیویة التي تستنتج أن المجتمع البشري يخلقه النظام اللغوي فلاتوجد واقعیة خارج ن
واقع الخارجي موعة من الدوال أو الدالات التي لم تعد ترتبط بالتحوي مجبنیة اللغة وتعدّ اللغة بمثابة نظام منسجم وذي 

فحسب، بل وإنما یفتقد علاقة دائمیة مع المدلول نفسه، لأن العلاقة بین الدال والمدلول هي علاقة اعتباطیة غي 
، -ة البنیویة ات المدرسكما یعتقد بها فردیناند دي سوسور الذي أسّس بنی  -دائمیة دون أي علاقة عقلیة منطقیة 

ة والنظام ما بعد البنیویة علی النظام اللغوي، فالنظام اللغوي هو البنیة التحتیفي  نظام العلاقات الاجتماعیةویبتني 
لّل ولات فهَم  العلاقات  الاجتماعیة إلّا من خلال  الاجتماعي هو البنیة الفوقیة المبتنیة علی النظام اللغوي الذي لاتح 

عي یة التحتیة اللغویة والحصول علیها، فمن هنا ووفقا لهذا التأثرّ بما بعد البنویة قام بودریار بنفي الأمر الواقهذه البن
دّعي أن مضمون الدالات اللغویة لایرتبط بأمر واقعي خارج الحیاة الاجتماعیة یتم تشكیل معنی كل دال داخل او 

ری أن الأمر مبتنیا علی بنیة العلاقات، فنستطیع القول أن بودریار یالأنظمة اللغویة ویتم الفرق بین الدالات اللغویة 
یة. الواقع ذو ماهیة البنیة الفوقیة من بطن النظام اللغوي الذي یبتني علی التراثات والتقالید المختلفة الاجتماعیة والثقاف

دو أكثر واقعیة بالنسبة مزیفة تب ویعتقد أن وسائل الإعلام لم تعد تنقل رسالة بل وإنما تصطنع وتخلق حقیقة مصطنعة
إلی الحقیقة الواقعیة والأصلیة، فالوسائل الإعلامیة من خلال الاصطناع تخلق وتصطنع عالما وراء الناس وفي هذا 
العالم المصطنع یتمكن أن یعرّف كل موضوع مسألة اجتماعیة، فيبط بها المصطنع والاصطناع وما فوق الواقع أو 

ب واقعیة المفرطة، فاصطنع الواقع الفائق بواسطة وسائل الإعلام التي یعتبرها بودریار آلیات التلاعالواقع الفائق أو ال
؛ الرویلي والبازغي، 111 :م2224؛ بوردیو، 122 :م2223؛ بوردیو، 255 :م2212)بوجنال،  بالعقول والسلطة

ین وأصحاب ولوجیا علی أیدی السیاسیبودریار الواقع الفائق بواسطة وسائل الإعلام والتکن فبیّن (. 222 :م2222
لذا السوق ویعرفه علی أنه هو الواقعیّة المصطنعة المزیفة التي تبدو أکثر واقعیة بالنسبة للواقعیة الأصلیة والحقیقیة، ف
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ضاعت ولیست هناك علاقة بین الدال والمدلول أو لیس للدوال مصادیق ومرجعیات نستند في قد یعتقد أن الحقیقة 
یاسیین یزیفونها الس ها، حیث نمیّز علی أساسها الأصل والحقیقة عن النسخ أو المزیف، فحسب رأیه إنّ صحتها إلی

ن الشیفرة من تمك»إلی حد یصطنعون بدلا لها ویدمرونها حیث لایوجد مرجع لكشف الأصل عن البدل والمزیف. فـ
 م:2221)لیشته،  «یار وهي الواقعیة المفرطةتجاوز الواقعي وتفتح المجال أمام التسمیة الشهية التي ابتدعها بودر 

یحصل جراء مضاعفة فعالیة الإعلام والتطور التکنولوجي الهائل الذي حول كل الحیاة الإجتماعیّة »(، وهذا 466
ت تحولات معاصرة أمام فإننا .وحقائقه الواقع معرفة أمام كبياً حاجزاً شكَّلوكل الواقع إلی صورة یقدمها الإعلام و  غيَّ

 الآن هو فالافتراضي ذاته، العالم تعریف تمس   وجوهریة عنه هائلة التساؤل جدید من فرضت ثَ  ومن العالم طبیعة التکنولوجیا

یعتقد بودریار أن عصرنا طبیعیة. فلذا  وظائف اعتبارها على تعوَّدنا التي الوظائف جمیع على سیطرته الشاملة فرض بصدد
ع حلّ نیات والشیفرات، فإن عصر الشیفرة الثانیة الخاصة بتقنیة الحواسیب في الواقالحالي هو عصر المعلومات والتق

محل عصر العلامات. وهذا یتضح بشكل صارخ في الاصطناع والمصطنعات أو الصور الزائفة التي تتحكم بها الشیفرة 
تدمر وتبید وی عاد  یة في هذه الحالةوالمسألة بالغة الأهمیة لیست الإنتاج  والحقیقة، بل هي إعادة الإنتاج، لأن الحقیق

(. فیظهر الواقع الفائق عندما تكون العلاقة بین الدال والمدلول غي موجودة 432 :م.نإنتاجها من البدایة لتحریفها)
لتبقي الرمز فقط، بمعنی آخر الرمز یطرد الواقع، بل أكثر، فالمرمز صار هو الواقع. وبالتالي فإن الرمز لایحجب الواقع، 

(. فإن ما یقدمه الإعلام لیس 23 م:2221بل حلّ هو نفسه محلّ الواقع بتدميه ثنائیة الدال والمدلول)بودریار، 
تهي بهذا فینالواقع كما هو، ولا هو صورة عنه، بل هو صورة ولدها الإعلام عن صورة أخری هي بدورها مولدة منه. 

هل هي نهایة الإنسان ككائن واقعي؟ حتی نجیب... بالإمكان القول، »الشكل الواقع الحقیقي عقب كلامه مع التساؤل، 
(. فینشأ الواقع  الفائق  من 31 :م2226بودریار، «)اقعیین أكثر فأكثر، بل من قدر زائد ومبالغ فیه من الواقعإننا أصبحنا و 

خلال کسر المعایي المألوفة الحقیقیة والوصول إلی ما وراء الواقع المصطنع بواسطة أمر ما  ضمن أدب الخیال العلمي، کما 
من خلال  نشأة الواقع الفائق سلبَ قدرة التفکي عن البشر بواسطة السیاسیین نراه في الروایة المدروسة نفسها، ویکون سبب  

 التزییف وعدم التمییز بین الأصل والمصطنع المزیف والتلاعب بعقولهم وسلب الثورة عنهم واستعبادهم.

 اريدر و جان ب ةيوفقا لنظر  ةيلعبدالرزاق طواهر  «ريمخطوطة القرن الصغ فا،يش» ةيالواقع الفائق في روا. 1
 .قيیوالقسم التطب انيیفي الرسم الب نهایّ نب اتیبواسطة آل تمثلیإن الواقع الفائق 
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 الرسم البياني حول الواقع الفائق وآلياته المرتبطة

 

  ايوسائل الإعلام والتكنولوج 1.1
 ة،یفي أحداث الروا ایمسألة وسائل الإعلام التي تلعب دورا أساس «يمخطوطة القرن الصغ فا؛یش» ةیالانتباه في روا يثیما  أول

التي بتنا  دةيالجد انةيالمختار أن التلفاز هو الد هايأتعلم أ»البشر،  یأمرا مقدسا في السلطة عل عرفهایالكاتب و  نقدهایف
( مستخدما أسلوب الاستفهام والتكرار 3م: ص2213 ة،ی)طواهر  !«هجرناينعبدها! أتعلم أننا نحزن فقط مجرد أن 
ر التلفاز في المجتمع في دو  یعل دیوالتكرار والوصف للتأك تهایوغرائب ةیالروا ةیللتعجب وإظهار الغرابة المتناسبة مع عجائب

بواسطة  ییناسیالس ديیهذا النص أن الناس في أ لالكاتب من خلا عتقدیالروائي قارئه سؤالا. و  سألیالحوار الذي  یمستو 
تنا لما عقدت الدهشة ألسن»كما أعرب الراوي عن هذه المسألة،   شاؤون،یكما   همیدیأ ینب ركّونهمیح ةیوسائل الإعلام، دم

ا وإعلامنا نسجها حكوماتن یتجاوزت المعقول، سهرت عل رةيكب  بيأكاذ ةيسمعناه توا؛ فلم أكن أعلم قط بأننا ضح
قدرة  منهم سلبونیو  ،ینمنفعل ینمستهلك جعلونهمی(، ف63)م.ن: ص «شاؤونيكما   حركونناي هم،يديأ نيب یكالدم  لنغدو
تتعلق بهذه الوسائل  اتهمیحد أن ح یالكاذبة في استخدام هذه الوسائل إل ةیالحر  عطونهمیو  هاي عن غ قةیالحق زییفي تم يالتفك
 تناسبی. قدسونهایف ،ینمنفعل ینمستهلك واي صی یحت تهم،ایفي ح ستخدمونهایقبلونها و یف اقیمبرمجاتها بكل اشت تبعونیالتي 

العقول للإشارة  تتجاوز بیأكاذ ةیأننا ضح یعل دیوالوصف للتأك دیالسرد والأسلوب الخبري مع التأك یهذا الأمر مع مستو 
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حول المشروع  ةیعبقط قةیإظهار الحق یإل يالبشر. أشار الراو  یالسلطة عل یوشدتها ث منته قةیالحق فیتحر  یمنته یإل
. وأعرب ایكنولوجقبل سقوطه المرتبط بالسلطة ووسائل الإعلام والت تيیالمتحدة والإتحاد السوف اتیالولا ینالمشترك ب اسيیالس

 اتيالولا نيذلك المشروع المشترك ب 20أبولو »»قائلا،  ةیالروا ةیعن تجاهلهما عن هذا الأمر بغرابة متناسبة من غرائب
 یلأنكما تجهلان هذا الأمر رغم فضحه من قبل ع بيقبل سقوطه... من الغر  تييالمتحدة والإتحاد السوف ةيكيالأمر 

( 111: ص)م.ن «عنكم خفونهايهذه الرحلة الغامضة التي كانوا  قةيراتلدج ... الذي أظهر حق اميليلسان المدعوّ و 
)م.ن:  «التافه نيو يبرنامجك التلفز  ذكرهايلتي لم من الحقائق ا بوابلأنك مهتم بالخوارق.. لذا دعني أمطرك  بدوي»و

بر وسائل الإعلام ع قةیإخفاء الحق ةیقطع یللإشارة إل ةی( مستخدما الأسلوب السردي والخبري بواسطة الأفعال الماض125ص
ستعارات المختلفة الا والمبالغة من خلال دیمع التأک قةیالراوي مع إظهار الحق واجهنایبعد أن زالت علاقة الدال والمدلول. فلذا 

 المستخدمة. 

 والغموضالغرابة  1.2
المكاني، فتعرض والغرابة والانقطاع الزمني و  دیمن الغموض والتعق هایبالمضمون ما بعد الحداثي بما ف ةیهذه الروا ضایأ زیتتم

 ةیوأمن ةیة حقائق علمدراس حیالتي طرحت بشکل صر  ةیوتنقد مشاكل مجتمع الراوي الحالي واضطراباته وفقا لمسألة هذه الروا
واحدًا تلو  ةیّ مرو  ةي صغ اتیفي الحقائق. لقد تتكّون  الروایة من عدة حكا كیالتشک سطةبوا هیعن تدهور مستقبل البشر 

ناقضة جنباً إلى المت اتیالراوي هذه الحكا سردی. فنهمایكل منها یناقض الآخر بطریقة ما، ویبدو أن لا علاقة ب  ثیالآخر، ح
لمخاطب نوعًا من الارتباك فیواجه ا ة،یالثان ةي الصغ ةیبالحکا بدأیل ،یالأول ةي الصغ ةیمن الحکا هایف ینتهی کادیلا جنب أي

 والذهول والخوف واللاانسجام.
 دلی(، فـــ221م: 2213 ندة،یل«)شیفا مخطوطة القرن الصغي» ةیما نواجهه من غرابة وغموض، هو عنوان الروا أول

على رمز دیني كآلهة الدمار الهندوسیة التي یعبدها طائفة من الهنود كإلاه عظیم، كما أن عنوان "شیفا" من خلال مضمون 
 أن مخطوطة شیفا وثیقة تحمل خطة دمار العالم من طرف العلماء المجانین یعلالعلم والدین کرمز دیني علاوة  تناولیالروایة 

 ریة.الحیاة البش يالعلمیة لهذا العنوان في كونهما رمزا للدمار والخراب وتدموتجتمع كلتا الدلالتین الدینیة و 
وق المحسوسات وما ف ةیعیوالأمور ما فوق الطب ینتتحدث عن الاستنساخ والتهج ةیالغموض النصي فهو کون الروا وأمّا

بعد الإغماء  قظتي.... استكونونيمن أكون ومن  تينس»الراوي،  يشیكما   ته،یوغموض تهیروا ةیغراب یعل دیز یوالعقول ل
ني حرجة لدرجة أنني شككت في كو  ةيما سبب لي حالة نفس ر،بت أشاهدهم باستمرا نيالذ نييوجوه الرماد یعل

 لیستحی نیالذ یینفي هذا النص أنه تحدث عن قوم الرماد ی(. نر 142-123م: 2213 ة،ی)طواهر  «اينيمصابا ببارافر 
سه ووجود قوم وجود نف لیالمتكلم إسحاق جم انینس یإل يشیغرابة النص وغموضه و  یعل دیز یوجودهم في العالم الواقع ل

  یر ی ثیح ا،یالمرض الروحي المعنون ببارانو  یأن نفسه من هو؟ وشكّك في وجود نفسه بعد الإشارة إل دريیفلا ،یینالرماد
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بحثها  کونیما بعد الحداثة التي شکّکت في الوجود و  صةیمع خص كیهذا التشک تناسبیواقعي وتوهم، و  يكل شيء غ
 عنه. 

 عیةیالطب يغ اتیاستخدام الصور والزمن والمكان والشخص كونیوغموضها، ف ةیغرابة الروا دیالتي تز  یالمسألة الأخر  وأمّا
 ولادة الواقع الفائق.ل ةیالأرض ئیوجودها في عالمنا الواقعي، فته لیستحیالمحسوسة التي تتجاوز العالم الواقعي، ف يوغ

 يالكاتب أشکالا غ هایالتي صور ف ةیفي الروا ةیما بعد حداث صةیوالغموض بهذا الشکل الفائق العجائبي خص فالغرابة
 نيیوالاستنساخ الج هیمن التشو  عانونی نیالذ یینوقوم الرماد ك،یوغموضها، كقوم النورد ةیغرابة الروا یعل دیز یبشریة مرعبة ل

  نیشاعر الآخر وراء استشعارهم بم ةیالمشاعر الشخص یفي الافتقار إل یقدرتهم تتجل أنكما   ة،یالذي مسّ أجهزتهم التناسل
روایة أیضا . كما تحدثت التهمیبمجرد رؤ  ةیالداخل نیمشاعر الآخر  دركونیذلك، كما إنهم  يوغ یینكمملكة شامبالا، الغوط

الممنوعة، وأسرار السفر عبر الزمن من البوابات النجمیة وتكنولوجیا الأطباق الطائرة  عن الحكمة الأصیلة والعلوم الغنوصیة
بمختلف أنواعها وأحجامها، والولوج إلى باطن الأرض المجوفة لزیارة طبقاتها وعن خروج المسیح الدجال، وغيها من القضایا 

 ندةییدة متطورة یحكمها نظام حاسوبي ذكي)لالغریبة من اتفاقیات خطية وبرامج سریة اعتمدت على تكنولوجیات جد
والنخب  يلولادة الواقع الفائق وارتبطها بالعلماء المشاه ةیوما فوق واقع ةیواقع يغ عی(، وعن مشار 222م: 2213وذوادي، 

 یوي إلالرا يشیوولد الواقع الفائق، كما  قةیضاعت الحق ةیفمن خلال أوصاف ما بعد حداث ة،یالانتحار  اتیلإنجاز العمل
نته البشر.. تب یعل ةيقانون ريتجارب غ جسديعبارة عن برنامج « MKultra»ما أعلمه أن مشروع »هذا الأمر قائلا، 

رمجة مب یبأخر  ضهاي.. وتعو ةيقيالفرد الحق ةيمحو شخص یعل عملي ةيبسر « CIA» كييوكالة المخابرات الأمر 
ج السري هذا البرنام نم یالأول ةيخاصة.. كانت الغا ةيمعالجة كهربائ قي.. عن طر هايالمراد الوصول إل ةيحسب الغا
قدرة  متلكوني... باعتبارهم ري...وهي فئة المشاهالاتيلاستخدامهم في الاغت نيينخبة من الانتحار  ليهي تشك

 ة،ی)طواهر  «بشريمهمتنا في التحكم بالجنس ال ليبهم حول العالم... وبالتالي تسه نيمن المعجب نييالملا یعل ريالتأث
العبارة وفضاءها  ةیوالمرجع في بن قةیالحق اعیحضور الواقع الفائق من خلال ض العبارةفي هذه  ی(، فنر 152-143م: 2213

اوزت ة تجمألوف يذوي قدرات خارقة للعادة وغ يأن هؤلاء النخب المشاه رويیأن الراوي  ینر  ثیوتجاوز حدود الواقع، ح
 والإرهاب. ةیالیالواقع الفائق بالسلطة والإمبر  ربطیالواقع، و 

 نيالاستنساخ والتهج 1.1
كنوع من أدب   تهیفي روا ةیهذه المسألة من المسائل الأساس ثیح ته،یالكاتب في روا زجهمایممسألة  ینمسألة الاستنساخ والتهج إن
المزج  یإل يشیالذي  ینالمصطنعة والتهج یإل يأن نربط مسألة الاستنساخ الذي اشتق لفظه من نسخة تش عیالعلمي، فنستط الیالخ

 ةیوالغرائب ةیمن العجائب یننوعك  ینلأن الاستنساخ والتهج قة،یبالواقع الفائق بعد موت الحق ربطهمایو  ،یینلرمادكالبشر وا  ینالجنس ینب
 قة،یوالواقع الفائق علاقة وث ینالاستنساخ والتهج ینالمحسوسات. فالعلاقة ب يوغ اتیعیراء الطبوتدرس الأمور ما و  عةیالتي تفوق الطب
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 یأدع»قائلا  هذا الموضوع یوولادة الواقع الفائق، كما أشار الروائي إل قةیفي موت الحق ینوالتهجتساعد مسألة الاستنساخ  ثیح
م: 2213 ة،ی)طواهر  «نجاحالثنائي نادر ال ني... التهجنييمن النخبة القاهرة في القوم الرماد نيمستنسخ ثنائي التهج خيرنيز  ديالس

.. ومهايالقائد الذي هو أمامكم هو الرمادي الذي استضافني » لا،قائ یشارون كمستنسخة أخر  ةی(، ونوه باسم شخص111
.. قةيالأمر ولكنه حق بدويالمتقدمة؛ قد  ايخلا ايكوني نتاج استنساخ تكاثري بشري ناجح.. صنعة تكنولوج  قةيلي حق نيّ وب

(، 223-226)م.ن:  «هايلا غبار عل قةي.... بل حقj-191لست أحدثكم الآن بصفتي الآنسة شارون بل بكوني المستنسخة 
جد  وترينظام كمب قودكميس»قائلا،  ینوالمهجن ینلإنشاء المستنسخ ایوالتكنولوج وتریربطها بنظام الكمب ینماذج أخر  یوأشار الراوي إل

 ی... علةي.. وتدمر نظام العائلات والعلاقات الاجتماع ةيالروابط الأسر  یشروطا خاصا.. تقضي عل كميعل فرضيمعقد.. و 
في هذه العبارات علاقة  ی(. ونر 261)م.ن:  «والروبوت طاني.. عصر الولاء للشةي.. والعبودنيالاستنساخ .. التهج صرظهور ع

 ینومزج الجنس ینحضور الواقع الفائق من خلال الاستنساخ والاستهجان والتهج ؤدّيی ثیوالواقع الفائق، ح قةیالحق ینمتضادة ب ةیجدل
ولادة الواقع الفائق، لدرجة  اتیمن آل تینیالاستهجان والاستنساخ آل کونی ثیالواقع الفائق، ح ضوروح قةیالحق اعیض یإل ینالمختلف
مزج جنس  یإل ةیهذه الروا في يشی ینمنفصلة معهما، لأن التهج يغ قیذا ارتباط وث کونیحضور الواقع الفائق الذي  یإل انیؤدیأنهما 

 مع جنس البشر. ئة،فضائي عجائبي مختلفة عن جنس البشر مئة بالم

 ةيوالغرائب ةيالعجائب. 1.4
العجائبیة  یتضفو  ا،یعقل هاي تفس كنیمذات أحداث وظواهر خارقة لا ةیعجائب ةیروا «يمخطوطة القرن الصغ فا؛یش» ةیروا

 شیعیقي لها تساعد في ولادة الواقع الفائق، لأنها تجعل القارئ أو المتل ةیوجمال ةیإضافة فن ةیالنصوص السرد یإل ةیوالغرائب
 یمل علكرامات والمعجزات والعوال بیالأعمال، وتمثل مع ارتباطه بالماضي والغ لكت اتیمع أبطال وشخص ةیعوالم سحر 

من المألوف  ةیسحر خلق المفارقة وال یللبناء الفني، واعتماده عل لاً یسب یالإنسان والمكان والزمان، واتخاذ الأحلام والرؤ  يتبئ
 ةیفي الروا لادیمن الم 2222ظهور الدجّال في عام  الراوي نبؤیالواقعي عبر المكاشفة والخارق والمسخ والتحول والتضخم،كما 

دث بوصف عالم لا وجود له خارج اللغة، وتح ةیالسرد ایالقارئ، واستخدام الفنتاز  یالخوف والدهشة لد اديجإ ةیهذه بغا
تجاوزت الواقع  ةیالعجائب ةیالتوتّر، وتنظم الحبكة وتطورها عبر بعث الشك في الحقائق التي ترسخت في ذاكرته، فالشخص

زمة الإنسان أ انیلب ةیوهي تقن ها،یعل یالواقع واللاواقع، وإن طغ هایف معيجشتركة إلا مساحة م ستیفل نه،یوقوان
 (.13.-211م: 2213 ندة،یالمعاصر)ل
تساعدان في  ثیلفائق، حالواقعَ ا ةیوالغرائب ةیوالواقع الفائق، فتمثل العجائب ةیوالغرائب ةیارتباط العجائب ثیمن ح وأمّا

فإنهما  ات،یمثلّتا ما فوق الواقعو  نهیتجاوزتا الواقع وخرقتا قوان ةیوالغرائب ةیلأنّ العجائب قة،یقالح اعیولادة الواقع الفائق بعد ض
ابة تسبّبان ولادة الواقع الفائق. فتکونان من أبرز میزات روایة ما بعد الحداثة لتحریر الروایة من التقلید والرت قعبعد تجاوز الوا
 انيالأد عيجم»من خلال،  ةیوالغرائب ةیالعجائب یإل ةیالإبداع ما بعد الحداثي، كما أشار الروائي في الروا یوالحصول عل
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 2010..  ريفتح ثغرة بواسطة مصادم الهدرونات الكب یإل رنيس نياطيش یسعيتنذر من فتنة الدجال...  ةيالسماو 
لرسمي للنظام العالمي ا بهايبفارغ الصبر قصد تنص ةيالحف ةيالأرضي!! العام الذي تنتظره الحكومة العالم منايمن تقو 
 ینب ةکیالکتیالد علاقةال ضایفي هذه العبارة أ ی(، فنر 251م: 2213 ة،ی)طواهر  «مخلصهم الدجال ادةيتحت ق ديالجد

 انیتؤد یالأخر  ةیاصر الروائالعن ةیوبق اتیمن الشخص ةیوالغرائب ةیتکون العجائب ثیوالواقع الفائق، ح ةیوالغرائب ةیالعجائب
وأعمالها  ةیبوالأمکنة العجائ اتیمع الشخص اي من خلال تجاوزها ووقوعنا في عالم فضائي نواجه کث قةیالحق اعیض یإل

اح الحطة المحك ونج یعل اتنايح» ،یإل اي الرعب والخوف من خلال النص الروائي العجائبي مش يثی ة،كمایالعجائب
انب قد أحاطوا بنا من كل ج نيي. نفر من الرمادةيرباطة الجأش والحنكة في التعامل مع الأحداث الآت یعل عتمدي
(، 121)م.ن:  «لنا مشهيلحظة تفت نهميبتجنب النظر صوب أع ايالداخل، قمت وتان یإل ادنايقبل اقت تفحصوننايل
لإثارة الرعب الأكثر  ةیالجراح اتیرتبطا بالطب والعملمن خلال الرعب م طرةیبالسلطة والس ةیوالغرائب ةیهذه العجائب ربطیو 

 ستينحن البشر طوال هذه الفترة. فأخبرها أنها ل نايعل ةيالجراح اتيهذا النوع من العمل مارسونيجعلهم »قائلا، 
 هميعل طلقيو  الإطلاق یعل یالصنف الأقو  یإل عوديوالسبب في هذا  ضا،يأ ةير يأث اتيالبحتة! بل عمل ةيبالجراح

)م.ن:  «منمع مرور الز  هميعل طرةيمن الس تمكنواي... ونقلوا لهم قدرة التخاطر خاصتهم لونياسم الزواحف الدراكون
الفائق  وشارون تساعد في ولادة الواقع خیرنیمعنونة بز  ةمستنسخة ومهجن ةیوغرائب ةیعجائب اتی( من خلال شخص115

بوصف  ایالسرد، وإحداث التوتّر، ونظم الحبكة وتطورها، وسمح للفانتاز  ایالقارئ، واستخدام فنتاز  یالخوف والدهشة لد دیلتول
 قائق.في الح شكدرجة الخوف والدهشة، وذلك عبر بعث ال یالقارئ إل لةیعالم لا وجود له خارج اللغة لاستفزاز مخ

 ةيالروائ اتيوالشخصالحدث  1.0
وتشتبك  إن كانت لا تحتوي الحدث الذي تتورط ةیبالروا ةیأن نسمي الروا عیلانستط ثیح ة،یالحدث أهم عنصر للروا كونی

حولها. فمن هنا ظهر ارتباط الحدث والواقع الفائق؛ لأنّ الحدث بمثابة ظرف للواقع الفائق الذي وقع  ةیالروائ اتیالشخص
لا  ثیلهما، ح یعنلا موولادة الواقع الفائق تكمن في الحدث، لأنهما دون الحدث  قةیالحق اعیفمسألة ض ه،یالواقع الفائق ف

وهذا الحدث  وقوع حدث یعل ایذات دلانیوالواقع الفائق إنما  قةیأن نتصورهما إلا من خلال الحدث؛ لأنّ اسم الحق عینستط
درها وطرق خلقَ عدّة تنوعات تختلف مصا یةالحدث في الحكایة العجائب تناولیوولادة الواقع الفائق. و  قةیهو موت الحق

 .احیتشترك جمیعها في عدم مألوفیة الحدث کانز تناولها، ولكنها 
أحداث روایة شیفا حول أحداث كثية ومتنوعة بتنوع شخصیاتها وأمكنتها وزمانها خاضها إسحاق جمیل في رحلته  تدور

العلمیة الاستكشافیة إلى قارة أنتركتیكا لتفحص عینات القشرة الأرضیة لینتقل بعدها إلى رحلته العجیبة إلى أرض أجارثا 
یث لى البحث عن مخطوطة شیفا في الأرض الثانیة المجوفة بلاد الرمادیون، حإ لبالأرض المجوفة داخل أعماق الأرض، ث ليتح

(، وهي في الرحلة 32م: 2222)بن حدة وبهلول،  برزت بعض الأحداث التي تجلت فیها تحققت فیها سمة عجائبیة غریبة
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روایة شیفا لعبد  إذ قامت وائیة،الر والسفر عبر الزمن. وتكمن أهمیة الرحلة في كون دورها الفعال في صناعة وتولید الأحداث 
اوي إلى الحدث الر  يشیالرزاق طواهریة على عنصر الرحلة مازجا إیاها بالخیال العلمي منحت لها أبعادا ودلالات عجائبیة 

 ،طعقالأول العجیب في الروایة، وهو اجتماع إسحاق بسفي المدینة الفاضلة أجارثا من الأرض المجوفة وحدیثه معهم في هذا الم
تحية عطرة لكم يا جيراننا في هذا الكوكب... أدعى السير باشاما... أتيتكم من المدينة الفاضلة "أجارثا" مصدر »

 ظهری(، ف3م: 2213 ة،ی)طواهر  «العلوم الروحانية والإلهام النفسي، كسفير منها على هذه البقعة الطاهرة من أرضكم
ع بواسطة خلق الروائي في النص بعد تجاز الواق هایإل يشیالفاضلة التي  ةنیدفي هذا النص من خلال الم ضایالواقع الفائق أ

ا حين ترقص شيفا تتبعها النجوم في رقصة كونية، وعندما تحرك أذرعه». وجاء في مقدمة الروایة، بةیعج ةیالیخ نةیمد
 ظهری(، و 25م.ن: ) «يةاطسالمتعددة لتصنع عقدا من الرؤوس البشرية، تتحقق النبوءة وتنفجر القنبلة الكهرو مغن

النص من  ةیلإضفاء جمال اتیاستخدم الراوي آل ثیأحداث هذا النص، ح ةیالواقع الفائق في هذا النص من خلال عجائب
وأما إذا نتصور  ة،یصشخ فایإن نتصور ش فا،یش ةیشخص تبعیشبه النجوم بشخص  ثیح ة،یخلال استخدام الاستعارة المكن

رقص استعارة اعتبار فعل ت کنیمأو  رقص،یشبه المخطوطة بإنسان  ةیهنا كاستعارة مكن مهامخطوطة فاستخدا فایلفظ ش
النص، ث تظهر في  ةیّ استخدام الاستعارات المختلفة في هذا النص لإظهار الواقع الفائق وإضفاء جمال فوریف ة،یتبع ةییحتصر 

القنبلة  فجرنیالنبوءة و  تحققی ئا،یش عصنیشبه الأذرع المتعددة بإنسان  ثیح ،یأخر  ةیالنص نفسه استعارة مكن
اقع الفائق من خلال الو  ظهری. فةیسیكالقنبلة الكهرومغناط  ةیحداث اتیالسلطة والحروب بآل یللإشارة إل ةیسیالكهرومغناط

خلال خرق  لأن الاستعارات هذه من ،یالأخر  ةییحوالتصر  ةیبواسطة الاستعارات المكن یتجاوز الواقع والوقوع في عالم أخر 
 ةیقیة الحقالواقع، کما تتجاوز هذه الاستعارات الواقع واللغ تجاوزیالعادة واللغة المألوفة تساعد في ولادة الواقع الفائق الذي 

 الأصلي، فتنزاح منها. یفي المعن
یات تتحدث یث برزت عدة شخصفتمیزت روایة شیفا بسیطرة ضمي التكلم، ح»شخصیات الروایة  یبالنسبة إل وأما

بضمائر المتكلم، لكن الشخصیة المسیطرة على سرد جل الأحداث هي شخصیة " البطل " إسحاق جمیلي "، وقد كان لهذا 
 یالتوظیف أثر كبي في تحقیق التشویق بالنسبة للقارئ من خلال تشویش ذهنه في معرفة السارد الحقیقي والتركیز أكثر عل

 ببعض.ربط الأحداث بعضها 
نوع الروائي في الشخصیات فبالإضافة إلى الشخصیات الإنسانیة العادیة والتي تمثلت في شخصیات )إساك_ أنیا  كما

دالوفیتش( وظف الروائي كذلك شخصیات عجائبیة تجلت في شخصیة المسوخ أنزلت رأسي لأكتشف موضع المخطوطة 
نیه أجرد یدب على أقدامه الأربع، راشقا عی رماديبجلد  وكم كانت دهشتي كبية حین وجدت مسخا مشوها بحجم الكلب،

 صوبي ناویا افتراسي.
ين... وهو مستنسخ ثنائي التهجين من النخبة القاهرة في قوم الرماديالمهجنین فقد تمثل في شخصیة "زیرنیخ "  أما

الأكثر في ربط  والتركيز الهجين الثنائي نادر النجاح ولهذا أحظى من خلال تشويش ذهنه في معرفة السارد الحقيقي
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.  ینالاستنساخ والتهج اتی(. فظهر الواقع الفائق من خلال شخص226م: 2213)بن عباس،  «الأحداث بعضها ببعض
تضحیاته حیث أن هذه الروایة تعبر عن رحلاته ومغامراته و  ل،یإسحاق جم ةیبطل الروا ةیالواقع الفائق في شخص تمثلیكما 

الأرض، إذ ینقل لنا كل غریب وعجیب صادفه. ویتبین أن إسحاق هو شخصیة واقعیة وذلك التي قام بها في عالم جوف 
قبل أن يخوض مغامراته في طبقات الأرض المجوفة بعد اختیاره من قبل أحد مملكة أجارثا أشار إلي إیریس بإصبعه ث قال، 

(، أي إنّ اختیار 222م: 2213 ة،یهر )طوا «أنت هو المختار ... هالتك قوية جدا يمكنني رؤيتها بالعين الثالثة»
إسحاق لیقوم بمهمة إحضار مخطوطة شیفا لم یكن عشوائیا و إنما لامتلاكه طاقة كبية تمكّن سكان الأرض المجوفة من رؤیتها 

نحن نخضع لتمارين روحية تمكننا من التخاطر مع أصحاب الهالات الكبيرة كهذا »بالعین الثالثة، حیث قال المبعوث 
الواقع الفائق،  وولادة قةیالحق اعیوض قةیمع اللاواقع واللاحق قةیصراع الواقع والحق واجهی(، ومن هنا 42)م.ن:  «مثلاالشاب 

من أكون و من يكونون بين عيني لدي شيء  تيصنعت عالما وهميا بتلك العبارات .. نس»من خلال  ضایأ ظهری
 ایصنعت عالما وهم»(. فتدلّ جملة 132)م.ن:  «واحد أقوم به، هو سحب معالم مخطوطة أثيريا إلى شريحة كيو...

ما والواقع. وقد أتّم إسحاق مهمته على أكمل وجه ونجح فیها. ک قةیالحق اعیالواقع الفائق وض هارإظ یإل« بتلك العبارات
 ةیلواقع الفائق في نظر الهنود، أما وفقا ل عبدهیالمعتاد والمألوف هو إله وتمثال هندي  یالمعن یلأنه ف فا،یش ةیشخص في ثلیم

کما قال الراوي   ة،یلبشر منقذا ل کونیلن  دیالجد فایالهندي، فش وتمثالإله  فایمع ش ةیفي الروا دیالجد فایش الفيخ اریبودر 
 مکنیف هم،یبالدمار والعذاب والسلطة والاستعباد عل بهمیفستص ة،یر والمنظومة الشمسالبش يأنه آلهة الدمار وسبب تدم

الموت الراحة،كما ب یسماحهم حت دموع هي لاستعباد الإنسان وتدم فایوالعالم ما بعد الصناعي اصطنع ش ةیالقول أن الرأسمال
 ثیزها التناسلي، حبعد تلاعبهم بجها یینمن البشر والرماد نایهج نایلأنها تحمل جن ا،یتان ةیالواقع الفائق في شخص ثلیم
دا نسبة لشكلهم الغريب وأنوفهم وأنوفهم الصغيرة التي لا تكاد تظهر ع»في رحمها  بأطفال النجوم،  ینهذا الهج سميی

بيهة تماما ش . أما عيونهم فخضراء واسعة كعيون الأفاعي، آذانهم كبيرة ... تتخلل وجوههم بقع بنية كالنجومهافتحات
السفي باشاما كأول شخصیة غریبة من العالم العجیب عالم جوف  ةیالواقع الفائق شخص ثلیم(. كما 132)م.ن:  «بالبشر

لا مجال  یأخر  اتیفي شخص ضای. وتمثل أةیالعجائب والأحداثالبعث العلمي حول الأسرار  ئةیالأرض التي تتحدث له
 ا.في المقالة أكثر من هذ هایللإشارة إل

 الصورة والغلاف منةي. اللغة والأسلوب، وه1.7
الطابع العلمي أكثر من الأدبي، لأنه ارتكز على نظریات وأسس علمیة حاول من خلالها أن یقدم بعض  ةیالروا یعل غلب

الحقائق التي نعیشها بأسلوب علمي مشوق وصعب في الوقت نفسه، غلب على الروایة الحوار المباشر بین الشخصیات، 
عة ما صیاته لغة تدعى لغة التخاطر أو القدرة على متابإلى منح شخ وائيولعل الأمر البارز في لغة هذه الروایة هو لجوء الر 

(. 221-222م: 2213وذوادي،  ندةیيجري في ذهن الشخصیات والتحاور معها دون أن یسمع ذلك التحاور علنا)ل
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 واجهنایف، لوالمألو  ابة،لرتالروائیین السابقین على مستوى الغلاف، والعنوان، لإزالة ا یيفــانزاح الكاتب عن المألوف، وكسر معا
 تساعد في ولادة الواقع الفائق، كما حاول أن تخصّص لغته الإبداعیة. ةیمألوفة وعجائب يمع أمور غ

عناه الواقعي في الواقع وفقا لم دلیأنه  ثیح ،«يمخطوطة القرن الصغ فا؛یش» ةیالخروج عن المألوف هو عنوان الروا أول
مخطوطة ذات  عتبرهایمعناه الأصلي، ف يغ ایسلب ایاحیانز  یلها معن عطيیائي ولكن الرو  ةیآلهة الدمار الهندوس یللكلمة عل

المجموعة  دیوطة أن تبوتسبّب هذه المخط ةیأرضنا الواقع دیصع یعل ستیالتي ل كایأمر  مةحكو  هایمحسوسة تخف يغ ةي أسرار كث
التي تضفي  ةیاحیمن خلال هذه الدلالة الانز  فوقهیفمن هنا اخترق العنوان الواقع الفائق ل ة،یالبشر  دیوآلة دمار تب ةیالشمس

عجائبي  یفي معناها الأدبي عند الراوي ذات معن «فایش»النص الأدبي وتبعد النص الأدبي عن الرتابة، لأن کلمة  ةیجمال
ما بعد  ةیثنائ یالعلمي. فنر  الیكنوع من أدب الخ  اتیعیالمحسوسات وما وراء الطب يوغرائبي تتجاوز الواقع وتصور لنا غ

 ةیالضد اتیائنأساس التناقضات والث یالنص عل ةیدئولوجیإ»لإظهار  هایالمشار إل يفي العنوان وفق هذه التعاب ةیحداث
 (.61م: 2222)عبدي وذوالفقاري، « بعضها البعض اتیواستکمال هذه الثنائ

ا على الغلاف، فاشتغل الراوي كثي  ةیالصورة والغلاف بوصفها نوعا من أنواع اللغة المختلفة کاللغة البصر  منةیه وأما
حیث تمیز غلاف الروایة الأمامي بتصمیم خاص یبعث على الفضول والتساؤل، لأنه صمم بطریقة غریبة لا تقل غرابة عن 

واجهة من لأنه من تصمیمه الخاص. وأول ما یلفت الانتباه في هذه ال الإبداع لىالعنوان والمضمون، تجلت فیه براعة الروائي ع
ارئ تقديم مفاتیح تسمح بالعثور على عالمه الروائي وكذا إثارة شهیة الق یالروائي إل یالغلاف هي الألوان والصور التي سع

ساء المظهر مختلفة تماما عن النغریبة  رأةالواجهة الأمامیة صورة امرأة تتوسط فضاءها، ام یللاطلاع على مضمونها. ونر 
العادیات شعرها مجعد عند نهایته تجلى رمز الشیطان باللون الأحمر کالواقع الفائق، ولم تکن هذه المرأة إلا صورة آلهة القسوة 

ود الواقع حد تجاوزهاو  قةیالحق اعیوالتدمي الهندوسیة شیفا التي كانت تتلقى قرابین بشریة، فمن هنا ظهر الواقع الفائق بعد ض
مع هذه الأوصاف المذكورة. وقد غلب على الصورة والغلاف ككل اللون الأزرق القاتم والمعروف أن  اليیوالوقوع في عالم خ

اللون الأزرق عادة ما یوحي بالصفاء والاسترخاء إذ كثيا ما یرتبط بالبحر، لكن الروائي أعطاه دلالة مختلفة ترتبط أكثر 
أن تلك الفترة التي تحدث بین اللیل والنهار، وهي فترة تكون فیها السماء ظلماء وزرقاء توحي ببه عن  عبربالمضمون حیث 

منظمة )سين( أو قرن الشیطان تعمل في الخفاء، فتضمن الغلاف كذلك عنوان الروایة " شیفا " وقد كان مكتوبا بخط عریض 
وطة یبرز أن منظمة )سين( هي من قامت بكتابة مخط زرقاء ما طبارز لجذب القارئ أكثر وبلون أبیض تتخلل ثنایاه خطو 

شیفا کرمز لها باللون الأبیض)الصفحة( والأزرق)القلم( وقد جاء أسفل صورة المرأة لیفك لنا شفرتها ذلك أن هذا العنوان " 
اما للعنوان الرئیسي ر تممغای مشیفا " یرتبط بدرجة كبية بآلهة الدمار الهندوسیة جنب عنوان آخر فرعي كان مكتوبا بلون وحج

المعنون بمخطوطة القرن الصغي " وقد كتب بلون أصفر ذهبي لیبن من خلاله أن هذا هو الجزء الأهم في الروایة ككل والذي 
ستدور كل الأحداث في فلكه من أجل توضیحه أكثر، كما ورد في هذا الجزء أیضا من الغلاف اسم الروائي بلون رمادي ما 
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م: 2213احبه والتي في كل مرة تخوضنا في عوالم الروایة بطریقة جدیدة)بن عباس وذوادي، شخصیة ص وضیوحي بغم
 عالم الواقعي.بالنسبة لل ةیعالم أكثر واقع یالواقع وتجاوز حدوده والوقوع ف اءیظهر الواقع الفائق بعد ض ی(، حت221
تظهر  ثیتأثيا على الفرد من الكلمات، حالواقع الفائق من خلال هیمنة الغلاف والصورة لوحات ناطقة أشد  تمثلیف

 بدویالذي  ةی عالم الرواووقوعنا في قةیالحق اعیأفضل من اللغة بعد ض ةیالأصل قةیالحق یبالنسبة إل ةیالواقع الفائق أكثر واقع
 . قيیوالحق بالنسبة لعالمنا الحالي ةیأكثر واقع

 المكان والزمان الروائي 1.4
حول البنیة المكانیة في الروایة فتمیز المكان في هذه الروایة بالغرائبیة إذا لم تجر أحداث الروایة على السطح كما هو في  وأمّا

ملیار نسمة، الهواء فیه مشبع  22المعتاد بل اختار الروائي جوف الأرض مسرحاً للأحداث وهو عالم واسع كبي یقطنه حوالي 
م هذا الجوف مملكة شامبالا ذات العمران البدیع والنوافي الجمیلة المنتشرة كأزهار الجنان. بالأكسجین الریاح موسمیة... ض

الكاتب أن يخلق من الكلمات فضاءات تفوق آفاق التوقع، تتجاوز حدود الواقع، فاتسم الفضاء الروائي سواء  عیستطیو 
یها الشخصیات  تسري فیها الأحداث وتدور أو تلعب فالتي ةبالعجائبي والغرائبي أو كان في جلباب الواقع فهو مجموع الأمكن

 (.43م: 2222)بن حدة وبهلول، 
. أول مكان ةیالعلمي من خلال هذه الأمكنة العجائب الیوالورود في عالم آخر بواسطة الخ قةیالحق اعیالواقع الفائق من خلال ض ظهریف

ئبي والغرائبي، ة إسحاق جمیلي بطل الروایة وتبدأ مغامراته في هذا العالم العجاتنطلق رحل هیمَثَّلَ الواقع الفائق هو عالم جوف الأرض الذي ف
ستة »(، یتشكل عالم جوف الأرض من 55م: 2213 ة،ی)طواهر  «مليار نسمة 20جوف الأرض كبير وشاسع يقطنه حوالي  عالم»

ضع كل ت تضمن الحياة عليهما، وتخأراضي داخلية على شكل طبقات، كل أرض لها أخرى تقابلها، تتوسطها سماء ومزن وغازا
الكل" أرض داخلية فجوتين كبيرتين متناظرتين شمالية »(، كما أن 56 ه،)المصدر نفس «أرض داخلية إلى نظام جذب مغناطيسي

رط (، وهنا یتبین لنا سمة أو ش53)م.ن:  «وجنوبية .. تمر من خلالهما الشمس المركزية .. أطلقنا على تلك الفجوات العين الحمئة
ثل هذه الأرض أناي آدمیون مسالمون، تم قطنهای یولمن شروط العجائبي الذي ی فسر الظواهر التي تحدث على الأرض. والأرض المجوفة الأ

الحیاة الأولى لسطح الأرض لكونها تحتوي على ما افتقدته الأرض خلال قرون مضت سواء بفعل الحروب أو المناخ، هي أرض تعیش علیها 
الفائق من خلال تجاوز  اقعالو  تمثلی(. فمن هنا 52م: 2222ضت منذ آلاف السنین على سطح الأرض)بن حدة وبهلول، حیوانات انقر 

دیین، هي الأرض التي سیكون البطل إسحاق جمیلي كعینة للتجارب البشریة لدى الرما»فــ ةیالواقع وخرق المألوف. وأما الأرض المجوفة الثان
ر وأبن كلف بمهمة یحب مخطوطة ش لوسفي ابن  جیفا التي تحوي على المخططات المقبلة للأرض، هذه المخططات التي ستمیت الأرض وتخ 

مدينة معدنية ضخمة يميل لونها إلى السواد، تعلوها أبراج مخروطية »(، یصفها إسحاق قائلا، 52)م.ن: « الشیطان "الدجال"
لقد   المصرية، وتغزو سماءها أطباقا طائرة كيعاسيب النحل، عملاقة، وأهرامات ضخمة شبيهة بتلك التي تحتل ربوع الصحراء

هذه الأرض عكس الأرض المجوفة الأولى، إذ أن هذه »(، فنرى أن 124م: 2213 ة،ی)طواهر  «الناظرينكانت هندسة بديعة تثير 
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الواقع الفائق في  ی(. ونر 52م: 2222، )بن حدة وبهلول« تمثل اللاحیاة أو الموت -الأخية تمثل الحیاة و الأولى الأرض المجوفة الثانیة 
ذات طابع واقعي  نةیومزجها بمد طانیوابن الش یناطیعن الش تحدثیأن الراوي  ینر  ثیح الي،یهذه العبارة في مزج العالم الواقعي والخ

 لولادة الواقع الفائق. ةیالأرض ئیهیذات طابع غرائبي  یإضافة إل
الآخر هو المختبر البیولوجي المظلم الذي نزل إلیه إسحاق كعینة والطبیبة تانیا لإجراء التجارب البشریة الممنوعة  والمكان

قاعة عظيمة تمتد على طول الأبصار، رائحة المواد الطبية تنتشر منها بقوة، جدرانها »علیهما یصفه لنا إسحاق بأنه 
(، فقسوة 122م: 2213 ة،ی)طواهر  «ية لم أر مثيلا لها في حياتيزجاج اءمضيئة بشكل ملفت، بلاطات أرضيتها ملس

المختبر المظلم موطن  برعتیهذه المخلوقات الرمادیین سكان الأرض المجوفة الثانیة لم یمنعهم من الإبداع في العمران و الهندسة، ف
 ةیعمل تمیالفائق. و  المظلم لنا الواقع المختبر مثلیمركزا لتجارب الاستنساخ والتهجین. ف عدیتجارب الرمادیین على البشر و 

 علونيجدرجة أنهم استخدامها، ل ونیأساء الرماد ثیح ة،یمعشوقة بطل الروا ایوالاستنساخ في هذا المرکز بواسطة تان ینالتهج
 ایتان علوايجأن  یإل سعوایف ة،یبطل الروا لیتحت العمل الجراحي للتلاعب برحمها لولادة مهجن بمساعدة إسحاق جم ایتان

 الفاشلة.  ةیلالعم جةیوقاموا بقتل هؤلاء الأطفال نت ةیفشلت في النها ةیمهجن، ولکن هذه العمل ینلولادة جن ةیضح
سلبت منه حریته، أرسل إلیه  ثیبصحراء نیفادا الأمریكیة، ح 51الآخر هو السجن الذي ن قل إسحاق إلى سجن المنطقة  والمكان

يه بالوحدة! سأرسلك أنت إلى مكان لن تشعر ف»فة وكذا أسرار مخطوطة شیفا، حیث قال له كونتور، لكي ی فصح عن أسرار الأرض المجو 
أو هناك أنت مختار بين طرح  01الأمريكية .. عزيزي " أسماك يسعدني إرسالك إلى المنطقة  دامكان يتربع على صحراء نيفا

 سحاق هو الهلاك لا محالة.(؛ أي أن مصي إ222م: 2213 ة،ی)طواهر « أسرارك أو لفظ أنفاسك!
هذا السجن بصحراء "نیفادا" یستقبل كل العائدین من الجوف لمعرفة أسراره و التعرف على مزید من خطط سكانهم،  یقع

اقتادوني »(، یصف الزنزانة قائلا، 53م: 2222ألقي بإسحاق في زنزانة لیتعرض بعدها إلى الاستجواب)بن حدّة وبهلول، 
وعوضت بأغلال حديدية ثقيلة )...( غرفة خلت تماما من  لأصفادحتى بالبهائم، نزعت عني اإلى زنزانة لا تليق 

(، كانت الزنزانة مكان إقامة إسحاق الإجباریة حیث افتقرت إلى أدنى معالم 233م: 2213 ة،ی)طواهر  «معالم الإنسانية
 الإنسانیة.

ومقر   وقوعه بمنطقة نائیة من الصحراء كذا مكان تحالفغرائبیة هذا المكان ومن خلالها ظهور الواقع الفائق في وتجسدت
(. 53م: 2222اجتماعات البشر مع الرمادیین وأیضا اختصاصه بسجن القادمین من جوف الأرض)بن حدّة، وبهلول، 

 المقالة أكثر من هذا. في هایلا مجال للإشارة إل یأخر  اتیفي شخص ضایوتمثل أ
فإذا  ار،یبودر  ةیوولادة الواقع الفائق وفقا لنظر  ةیفي أحداث هذه الروا ایدورا جوهر  لعبیالزمان الروائي فهو عنصر  وأما

ئ مشاركا فنجد أنه اعتمد أزمنة متداخلة لجعل القار  «يمخطوطة القرن الصغ فا؛یش» ةیدققنا النظر في الزمن الروائي في روا
عید عن زمن العادي إذ سافر الروائي بشخصیاته إلى زمان بالزمن فیها بدا مفارقا تماما لل إنفي نسج الأحداث وبنائها، حیث 

وولد الواقع الفائق، لأن الروائي  قةی(. فمن خلالها ضاعت الحق223م: 2213زماننا بآلاف السنین)بن عباس وذوادي، 
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الیقین من الجذور،  يقضیمع انقطاع زمني ومكاني  ةییلأمنوا ةیالمحوریة المسماة بدراسة الحقائق العلم ةیمسألة هذه الروا سردی
وشكّك في كل شيء وجرّ مستقبل البشریة إلى التدهور والخوف. فوظف المفارقة الزمنیة وظهر الواقع الفائق من خلال هذا 

ولد الواقع الفائق وبدت  یوالتقاطع والتناقض في العالم الواقعي والحالي، حت تیالتشت یإل يشیوالتقاطع الزمني الذي  تیالتشت
ع ووقوعنا في عالم وعالمنا الحالي من خلال تشظي الواق ةیقیالحق ةیمن الواقع ةیتشتتة والمتناقضة والمتقاطعة أكثر واقعالأمور الم

 . وذلك في نظرة استشراف منه للمستقبل الذي یحتمل أن تكون علیه البشریة بعد سنوات.ليیتخ
 یإل قبلیضي أو الما یعل رجعیزمن الحال و  ینالروائي ب فارقی نمایح ة،یظهور الواقع الفائق في المفارقة الزمن فنجد

قفز  یإل يشیكالاسترجاع الذي   ینالمختلف هیبنوع ةیالواقع الزمني وظهر الواقع الفائق في المفارقة الزمن ینب فارقیالمستقبل، ف
 ئیهذه بقوة وته تهیفي روا في الإبداع بیتساعد الأد ةي استرجاعات كث یفي السرد. فنر  يزمن الماض یالروائي ورجوعه إل

واحد من الاسترجاعات موجودا عندما سرد لنا الراوي  كونیلخرق المألوف وتجاوز الواقع وولادة الواقع الفائق. ف ةیالأرض
ع في نص من الاسترجا  لیالمثال تمث لیسب یفي أعماق جوف الأرض، عل لیالرحلة الاستكشافیة التي خاضها إسحاق جم

(، 242)م.ن: «استيقظت بعد الاغماء على وجوه الرماديين المرعبة الذي بت أشاهدهم باستمرار»الروایة في قوله، 
 ینب فارقی(، ف213م.ن: )«أسبوع كامل أمضيته في التواصل مع أعضاء مجموعتنا على شبكة الأنترنت»وفي قوله، 

 ةیالأرض ئیهیالماضي لخرق العادة وتجاوز الواقع ل یالواقع الفائق في الانقطاع عن زمن الحال والرجوع إل هرالواقع الزمني وظ
الاستباق تقنیة  كونیالتي تساعد الروائيَ في ولادة الواقع الفائق. و  بیوالفضاء والأسال ةیالبن یلولادة الواقع الفائق، إضافة إل

عیدا على لحظة السردیة. بل بأمر أو التنبؤ بأحداث سوف تقع في المستق یللإشارة إل ئيالروا ستعملیالتي  اتیزمنیة من تقن
اوز المألوف وخرق وتج شیظهور الواقع الفائق من خلال الانقطاع الزمني والتشو  یتؤدّي إل ةي استخدم الراوي استباقات كث

يرا يا "إساك" أووف!! لقد وصلت أخ» ة،یالزمن تبعض الاستباقا یإل يبراعته في الإبداع الأدبي، فنش یالعادة وتدل عل
ستسمح لثلاثة أشخاص منكم زيارة »(، وفي قوله كذلك، 16م: 2213 ة،ی)طواهر  «براً يحبس الأنفاسأحمل لك خ

اقترب فيها الوقت لاستخلاص مضمون مخطوطة »( وفي قوله كذلك، 45)المصدر نفسه:  «عالمنا في جوف الأرض
ن مزايات تجعلك تزيغ ع إياك والانجراف خلف كلامي!.. قد تجد في الغنوصية» له،(، وفي قو 132)م.ن:  «شيفا

زمن  ینالروائي ب فارقی نمای(. فنجد ظهور الواقع الفائق في الاستباق، ح226)م.ن:  «قيمتك .. وهذا ليس بالأمر الجيد
 المستقبل. یإل سبقهیالحال و 

 الفائق الواقع. سلطة 1.2
البشر من  یعل مصالحهم الخاصة والسلطة یإل رجعی ییناسیسبق أن سبب استخدام الواقع الفائق بواسطة الس مایقلنا ف کما

في  ییناسیسال ساعدی قةیواللاحق قةیخلال التلاعب بعقولهم وإخضاعهم وخداعهم، لأن الواقع الفائق من خلال مزج الحق
 همیعل طروایسی یبواسطة وسائل الإعلام للتلاعب بعقولهم، حتّ  نتشرونهایالتي  بیالبشر من خلال الأکاذ یعل طرتهمیس
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 دعونهميخکاذبة و   ةیحر  همیالمنتشرة والتلاعب بعقولهم تعط بیمن خلال هذه الأکاذ ةیة أکثر، لأن الوسائل الإعلامببساط
قدي والتوهم الذي الن ناي تفک مالتي لا مفر منها لأجل عد طرةیالس یهي منته طرةیوهذه الس همیعل طروایسیمن خلالها ل

أشخاص  یالناس إل ةیهو  نو یاسیالس عوّضیکاذبة مخدعة، ف  ةیبل حر  ة،یواقع ةیحر  ستیلانعلم أنها ل ةیأن نفکر في حر  سببی
 (.32-42م: 2224 و،ی)بوردهمیللسلطة عل ینخاضع ینمتوهم ینمستهلک
ي جندي مستنسخ وكأنن»الراوي في موقف،  رويی ثیوالسلطة، ح ینالواقع الفائق والاستنساخ والتهج ینالراوي ب ربط

ارتباط السلطة بالواقع  یإل يشی(، و 122م: 2213 ة،ی)طواهر  ...«تهيحما ليوالموت في سب دهيأوامر س ذيخلق لتنف
الاستنساخ  ینالروائي كلمة المستنسخ صفة للجندي، وربط ب عل، فج«جندي مستنسخ» ینمن خلال الكلمت مّایالفائق ولاس

والسلطة هي  لةیللسلطة، أي، إن الواقع الفائق وس لةیالقول أن ولادة الواقع الفائق وس كنیمحد  یإل قا،یوالسلطة ارتباط وث
 یالراوي إل يشیل سهیئور  دهیسأوامر  دیبتنف ینالكلمت ین. ثّ بعد ذلك ربط هاتةیالغا یللوصول إل لةیفوجود الوس ة،یالغا

 بالسلطة. قیارتباط الواقع الفائق الوث
لإظهار الواقع الفائق  ةیائبوالغر  ةیالواقع الفائق بالسلطة وربطهما بالعجائب ةیكآل  ینفي موقف آخر التهج ضایالراوي أ رويی

( من خلال الزرع في الجهاز التناسلي للنساء وأرحامهن لولادة موجود ینمزج جنس البشر مع جنس آخر)التهج ةیفي عمل
 ةیل هذه العملبالفشل، ث لأجل فش أصابت ینهذا الموجود المتشكل من الجنس ولادةفي ال ةیفهذه العمل ،ینمهجن من الجنس

الفاشلة في  اتیملالع جةینت ینوقتل هذه الأجنة والأطفال المشوه بیبتعذ ةیعجائب ةیروائ اتیكشخص  ونیوقد قام الرماد
 ستغلهي.. نيمقبرة المهجن یدعي» ،والقتل قائلا بیوالتعذ ةیالوحش یمنته یالولادة مستخدما الألفاظ التي تدلّ عل

 تخلصونيالولادة الفاشلة... تبا!.. لماذا لا اتينتاج عمل نيمختلف الأجنة والأطفال المشوه بيلقتل وتعذ ونيالرماد
(، 124م: 2213 ة،یطواهر ) «فاشلة ناتيلقتل الأطفال إن اعتبرناهم ع لايسب ستيل ةيفالوحش م؟يمنهم بالقتل الرح

فجعل كلمة  ،«میالقتل الرح» ینالكلمت ینخلال الجمع ب من شیوالتناقض والتشو  ةیالضد ةیالروائي مع الثنائ واجهنایف
 ل،یستحی ة،ید حداثما بع صةیكخص  نهمایبسبب وجود التناقض ب ینالكلمت ینأن جمع هات ین( صفة للقتل في حمی)الرح

 ینالكلمت ینأن الروائي جعل هات ثیح ونة،یالرحمة واللطف والل یعل دلی میالتوحش والعنف والرح یعل دلّ یلأن القتل 
بالقتل، لأنه أضاف أن  ةیالإلزام بالقتل أو الوص یالنص الروائي في معن ةیجمال ضفيیوأسلوب الاستفهام ل نةیفي ب ینالمتناقضت

إخفاء  خلالمن  للواقع الفائق لةیكوس  ینفاشلة من خلال التهج ناتیلقتل الأطفال باعتبارهم ع لایسب ستیل ةیالوحش
 ثی(، ح152)م.ن: «مهمتنا في التحكم بالجنس البشري ليوبالتالي تسهالجنس البشري، قائلا،  یللسلطة عل قةیالحق

من برع في عالم ف»كما قال الراوي،   قة،یالمهمة لمنع إفشاء الحق ةیأسرارهم الخف یعل طلعیبقتل شخص  ونیاسیالس قومی
 هدّديو  رةيكب  ةيتحت مراقبة أمن شيعيف .. أما الجسد الأصليفاداين راءبصح 01القاعدة  یمباشرة إل رسليالفن 

السرد والأسلوب الخبري المتناسب مع الأغراض  ی( في مستو 146)المصدر نفسه: ص «بالقتل إن فضح أسرار الاستنساخ
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لمنع فضح  ةیوالعبود ةمنیلهالسلطة وا یمنته یإل اي مش ةیالجسد الأصلي تحت مراقبة أمن جعلیالسلطة، ف یذات ألفاظ دالة عل
 لظهور الواقع الفائق. ةیالأرض ئیهیبقتله، وهذا الأمر  قومونیأسرار الاستنساخ وإلا فس

 نتائج البحث
حضور  نفيی ثیمتضادة معا، ح ةیثنائ ةیذات علاقة جدل اریبودر  ةیوالواقع الفائق وفق نظر  قةیکما أسلفنا الذکر، إنّ الحق
 دود الواقع. التي خرقت المألوف وتجاوزت ح هاي وغ ةیق من خلال العناصر الروائالواقع الفائ خلقیواحد منهما حضور ضدّه. ف

حضور ه  نفيی  ف ة،یلرواا یالواقع الفائق عل فوقی ثیح ة،یلطواهر  «يمخطوطة القرن الصغ فا؛یش» ةیهذا الأمر في روا یفنر 
 الیمن خلال وسائل الإعلام واستخدام أدب الخ ةَ یالبؤر  ةِ ینقطةَ الروا شكّلیحضورَ الواقع، لدرجة أن الواقع الفائق  هایف

 قةیالحق فییوائي مسألةَ تز . فدرس الر هاي المتنوعة وغ اتیوالثتائ ینوالاستنساخ والتهج ةیرائبوالغ ةیالعلمي والعناصر العجائب
والوسائل الإعلامیة  ایوجبواسطة التكنول ف،یالأصل عن المز  ینب زییللتم اریوانعدامها وولادة الواقع الفائق بعد فقدان المع

الواقع الفائق  یتجلیعلمي، و ال الیضمن أدب الخ ةیوالغرائب ةیالعجائب ةیائوالسلطة والعناصر الرو  اسةیوالس ةیوالثقافة الاستهلاک
 فهاییبتز  هایمتحدو  کایالخطرة التي قامت سلطات أمر  ةیالأمن ةیالمدروسة في مسألة الدراسات والفحوصات العلم تنایفي روا

هذه  لیحاق جمإس ةیبطل الروا فاكتش یحت هم،یالکاذبة والسلطة عل ةیللتلاعب بعقول البشر وإخضاعهم وإعطاء الحر 
الأرض وموطنه،  یالأطباق الطائرة. فعاد إل ایبواسطة تكنولوج ةیالبعثة العلم قیالأسرار إثر السفر الأرضي والفضائي مع فر 

 ةیشخص یإل تهیخصش لیالناس ولتحو  یننب إفشاء هذه الأسرار المکتشفة بلتج ةیکیالقبض السلطات الأمر  هیفألقت عل
 .ةیتکنولوج ةیمختلفة حداثو  اتیبآل بهیمن خلال تعذ ةیاسیأنظمتهم الس عمنفعلة تتب

خصائص ما بعد و  ةیووسائل الإعلام والعناصر الروائ ایمن خلال التکنولوج ةیاستخدام الواقع الفائق في هذه الروا تمّ 
الصورة والمکان  منةیوه واللغة اتیوالحدث والشخص ةیوالغرائب ةیوالعجائب ینکالغرابة والغموض والاستنساخ والتهج  ةیالحداث

السرد  ی مستو في ةیالتعجب والألفاظ السلطو  یوالنهي والاستفهام في معان کالأمر ةیاللغو  بیوالزمان والسلطة والأسال
وتفوق  ةیقراطیمعدم وجود الد یفي المکانة للدلالة عل یینمتساو  ینشخص ینالسلطة دون الحوار المنطقي ب یللإشارة إل

 فائق للواقع المعاش.  لمالسلطة، بعد ارتباطها بالواقع الفائق من خلال تجاوز حدود الواقع والوقوع في عا
 ةیالعناصر الروائ اریاختالعلمي و  الیمن خلال استخدام أدب الخ ةیالمدروسة بالعناصر الروائ تنایالواقع الفائق في روا رتبطیو 

لتجاوز الواقع والوقوع  ةیاحیالمألوفة الانز  يغ ةیاللغو  بیوالغرابة والغموض والأسال ینوالاستنساخ والتهج ةیوالغرائب ةیالعجائب
 .هاي وغ قةیالواقع والحق فوقی اليیفي عالم خ
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 المصادر
 المعاصرة. لامك: لانا. ةیالعرب ةیاثة في الروامحمد أسامة. )د.ت(. الحداثة ومابعد الحد ي،ي البح 
 ،وتي ثة. بالثال ةیللحداثة وما بعد الحداثة؛ شــرط فهم صــراعات الألف ةیاســیم(. الفلســفة الســ2212محمد. ) وجنال :

 .ریدار التنو 
  الحمراء.وتي عبدالله. ب فیم(. المصطنع والاصطناع. ترجمة جوز 2221جان. ) ار،یبودر : 
  الحجوجي وأحمد القصوار. المغرب: دار توبقال. يم(. الفكر الجذري، ترجمة من2226جان. ) ار،یبودر 
 م(. الرمز والسلطة. ترجمة عبد السلام بنعبد العالي. المغرب: دار توبقال.2223. )یيب و،یبورد 
 ر كنعان.دمشق: دا الخلوجي. شیدرو  يمالتلاعب بالعقول. ترجمة وتقد اتیوآل ونیم(. التلفز 2224. )یيب و،یبورد 
 یلنازك الملائکة عل« صــــــــــلاة الأشــــــــــباه» دةیلقصـــــــــ ةیار یقراءة بودر »م(. 2222نرجس ورجاء أبوعلي. ) فر،ديیتوح 

 .66-43. صص2. العدد22. المجلدةیمجلة دراسات في العلوم الإنسان«. الاصطناع ةیأساس نظر 
  ایومصـــــــطلحا نقد ارایّ ت ینإضـــــــاءة لأكثر من ســـــــبع الناقد الأدبي؛ لیم(. دل2222وســـــــعد البازغي. ) جانیم لي،یالرو 

 .ضاءیمعاصرا. المغرب: الدار الب
 مختارة(.  نصــوص ة،یوانتقاداتها)دفاتر فلســف اتهایم(. مابعدالحداثة، تجل2223محمد وعبدالســلام بنعبدالعالي. ) لا،یســب

 المغرب: دار توبقال. 
 ،العربي المعاصر. لامك: لانا.م(. الحداثة وما بعدها في الشعر 2222. )رهیز ید سقال 
 سمعان عبد  هیالثقافي. ترجمة وج اقهایوســــ هايخما بعد الحداثة؛ ما بعد الحداثة، تار  لیم(. دل2211. )وارتیســـت م،یســـ

 .1. القاهرة: المركز القومي، جحیالمس
  لامك: دار المثقف.يمخطوطة القرن الصغ «فایش» ةیم(. روا2213عبدالرزاق. ) ة،یالطواهر . 
 ،جان  اتیدتاســــــر یوفق م ةیحرب الکلب الثان ةیفي روا ةیالعلم والتقن انیطغ»م(. 2222أحمد ورجاء أبوعلي. ) عارفي

 .62-25. صص26. العدد12وآدابها. السنة ةی. مجلة دراسات في اللغة العرب«ةیما بعد الحداث وتاریفرانسوا ل
 ،الکرز المنســـــــي هایأ ای)»ةي للقصـــــــة القصـــــــ ةیکیقراءة تفک»م(. 2222و اکرم ذوالفقاري. ) ن،یصـــــــلاح الد عبدي» 

 .35-52. صص12. السنة الخامسة. العددةیالعرب ةیمجلة دراسات في السردان«. تامر نموذجا( ایلزکر 
 مابعد الحداثة. ترجمة فاتن البســــــتاني.  یإل ةیو یمعاصــــــرا من البن ایم(. خمســــــون مفكرا أســــــاســــــ2221جون. ) شــــــته،یل

 .ةی: المنظمة العربوتي ب
 يمخطوطة القرن الصــــــــغ فا؛یشــــــــ» ةیما بعد الحداثة في روا اتیتجل»م(. 2213بن عباس، وبلعباس ذوادي. ) ندة،یل» 

. 11. مجلدةیماعوالاجت ةیفي العلوم الإنســـــــان ةیمجلة دراســـــــات وأبحاث المجلة العرب«. نموذجا ةیللروائي عبدالرزاق طواهر 
 .  223-222عشر. صص ةیالعدد الواحد. السنة الحاد
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 م(. دروب ما بعد الحداثة. المملكة المتحدة: هنداوي.2213. )نیبدرالد ،یمصطف 
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ژان  مدرنيستيو ابرواقعيت در روايت داستاني طبق نظريه پستديالكتيك حقيقت 

 «نوشته طواهريه« نوشته قرن كوچكشيفا؛ دست»موردی: رمان  نمونه»بودريار 

 6ي احمد عارف، *3 رجاء أبوعلي

  چكيده
ها، رسانه ،یفناور یو آشکار بر مردم کنترل دارند، با ابزارها انهیطور مخفکه به یمداراناستیکرد که س انیخود ب هيدر نظر اريبودر

 "قيحقا"به واسطه ساختن  فيتحر ني. اکنندیم فيرا تحر قتیعوامل، حق گريو د استیو س يیگرابرندها، فرهنگ مصرف

کنترل ذهن  یبرا یبه ابزار کنندیم دیرا تول تیو ابر واقع قتیحق نیو نزاع ب یکیالکتيد ینگکاذب که تضاد و دوگا یاطلاعات

که توسط صاحبان منافع بزرگ، سازندگان  تیبا ابر واقع یروزیپ ان،یم نيشده است، در ا ليها تبدها و سلب اراده از آنانسان

ها ن افکار آنکنندگاها و کنترلانسان یکنندگان انرژکنند، و مصرفیم غیخود را تبل یصنعت داتیکه تول یدارانهيتجارت و سرما

سئله م سندهياست که در آن نو یلیتخ-یاثر علم کي «کوچک قرن نوشتهدست فا؛یش»است. رمان  یساختگ شود،یساخته م

از  «قرن کوچک نوشتهستد فا؛یش»مقاله رمان  ني. اکندیمطرح م پردازند،یم قتیحق فيرا که به تحر يیهاو رسانه یفناور

 نیو چن دکنیم یبررس يیو روا یزبان یهاوهیو ش اريبودر هياز نظر یریگو با بهره یلیتحل-یفیرا بر اساس روش توص هيطواهر

مخرب  یهایفائق استفاده کرده، و از فناور تیساخت واقع یبرا یستیپسامدرن یهازمیاز مکان سندهيکه نو کندیم یریگجهینت

، قهرمان رمان ل،یتوسط اسحاق جم تيکه در نها یاسرار. ديگویسخن م یتیو امن یپنهان کردن اسرار علم یبرا کايردولت آم

ط . در بازگشت، او توسشودیها فاش مپرندهبشقاب یفناور قياز طر یعلم تيمأمور میاو با ت يیو فضا ینیزم یپس از سفرها

فناورانه  یهازمیشکنجه با مکان قياز طر تشیشود و شخص یریمردم جلوگ نیب راسرا یتا از افشا شودیم ریدستگ کايدولت آمر

 يیهازمیمکان قياز طر تواقعی ابر از ،«کوچک قرن نوشتهدست فا؛یش». در رمان شودیم ليتبد فیمنفعل و ضع یمعاصر به فرد

غربت،  ،یتشگف ،یدسازيبریه ،یسازهیشب ام،ابه ،یبگيها، غررسانه ،یاستفاده شده است؛ مانند فناور قتیپنهان کردن حق یبرا

پرسش، تعجب و واژگان  ،یمانند امر و نه یزبان یهاکیمکان و زمان، قدرت و تکن ر،يزبان، تسلط تصو ها،تیشخص داد،يرو

از  بورعقدرت است، با  یو برتر یدهنده نبود دموکراسامر نشان نيکه به قدرت اشاره دارد. ا فیو توص تيمند در سطح رواقدرت

 .یعینامحسوس و مافوق طب یو ورود به جهان تیواقع
 

نسخه  ا؛فیش»و رمان  هيطواهر ؛یداستان تيروا ت،یها، ابر واقعرسانه ار،يژان بودر ،یعرب شناسیتيروا: كلمات كليدی

 .«.قرن کوچک
 

                                                                                                                                                               
 

 ،رانيران، اته ،يیدانشگاه علامه طباطبا یخارج یو زبانها یفارس اتیدانشکده ادب یعرب اتیگروه زبان و ادب اریدانشنويسنده مسؤول،  3

 Abualir44@gmail.comايمیل: 

  ، رانيتهران، ا ،يیدانشگاه علامه طباطبا یخارج هایو زبان یفارس اتیدانشکده ادب یعرب اتیگروه زبان و ادب یدکتر یدانشجو 4

 Ahmad.Arefi@yahoo.com ايمیل:
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